
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  فصل .

 والمسنون من النفل ما لازمه الرسول A وأمر به وإلا فمستحب وأقله مثنى وقد يؤكد كالرواتب

ويخص كصلاة التسبيح والفرقان ومكملات الخمسين .

 فأما التراويح جماعة وصلاة الضحى بنيتها فبدعة .

 قوله فصل والمسنون من النقل ما لازمه الرسول A وأمر به إلخ .

 اقول مراده أنه قد تبين أن ذلك الذي لازمه وأمر به نفل بدليل يدل على ذلك ولهذا قال من

النفل فلا يرد عليه باعتبار عبارته شيء ولكنه يقال له ما لازمه فقط فهو سنة وما أمر به

أمرا لا يراد به المعنى الحقيقي لوجود صارف فهو سنة وما اجتمع فيه القول والفعل فلا شك

أن له مزيد خصوصية فهو آكد مما لم يرد فيه إلا أحدهما فإن أراد هذا المعنى فلا وجه لجعل

البعض مسنونا والبعض مستحبا لأن المستحب والمندوب عنده وعند من يوافقه من أهل الأصول

والفروع لهما رتبة دون رتبة المسنون .

 والحق أن الكل يصدق عليه اسم السنة وإن كان بعضه آكد من بعض لكونه ثابتا بالسنة

النبوية بل السنة تشمل ما ثبت وجوبه بالسنة فإن قلت هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه قلت إذا

جرى الاصطلاح على ما يخالف المعنى الشرعي فهو مدفوع من أصله .

 قوله وأقله مثنى .

   أقول أما الإيتار بركعة فقد ثبت ثبوتا متواترا وذلك واضح ظاهر لكل من له أدنى اطلاع

على السنة المطهرة وقد صح عن النبي A أنه وصف صلاة النفل بالليل والنهار أنها مثنى مثنى

وخص صلاة الوتر بالزيادة فصلاها أربعا أربعا وورد ما يدل على جواز الزيادة على أربع

متصلة وخصها أيضا بالنقصان فجوز الإيتار بركعة واجتمع في ذلك قوله وفعله
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